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ءالأنبيافوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

في تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم 
ونهي له أن يتصدى لذلك 

وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية 
{إِلا رِجَالا}لا مريم ولا غيرها لقوله 
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كْرِ إنِ كُ } ْْلَمُونَ وَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلكََ إِلَّا رِجَالَّا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذ ِ 7:ءالأنبيا{ نتمُْ لََّ تَ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الأنبياء

2

هذه الآية، مصداقها ما وقع، فإن المؤمنين بالرسول، 
تذكروا بالقرآن، من الصحابة، فمن بعدهم، حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر، والصيت العظيم، الذين 

،على الملوك، ما هو أمر معلوم لكل أحدوالشرف 
كما أنه معلوم ما حصل، لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسا، 

يهتد به ويتزك به، من المقت والضعة، والتدسية، والشقاوة، ولم 
.سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتابفلا 
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ْْقِلوُنَ } 10:الأنبياء { لَقدَْ أنَْزَلْناَ إِلَيْكُمْ كِتاَباا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أفَلَا تَ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الأنبياء
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،هذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يورد مبطل، شبهة، عقلية ولا نقلية
في إحقاق باطل، أو رد حق، إلا وفي أدلة الله، من القواطع العقلية والنقلية، 

.يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحدما 

وهذا يتبين باستقراء المسائل، 
مسألة، فإنك تجدها كذلكمسألة 
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ُوُنَ بَلْ نَقْذِفُ باِلْحَقِ  عَلىَ الْباَطِلِ فَيدَْمَغهُُ فإَذَِا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ } ِِ ا تَ 18:الأنبياء {  مِما



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الأنبياء

4

،خلق عجولا يبادر الأشياء، ويستعجل بوقوعها
ويتباطؤنها،فالمؤمنون، يستعجلون عقوبة الله للكافرين، 

{  مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}: بالعذاب، تكذيبا وعنادا، ويقولونويستعجلون والكافرون يتولون 
تعالى، يمهل ولا يهمل ويحلم، والله 

{إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ}لهم أجلا مؤقتا ويجعل 
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ْْجِلوُنِ } نسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأرُِيكُمْ آياَتيِ فلََا تسَْتَ 37:الأنبياء { خُلِقَ الِْْ
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،شرط السماع مع الصوت، أن يوجد محل قابل لذلك
كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح، وللفقه عن الله، 

إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى، كان بالنسبة للهدى والإيمان، بمنزلة الأصم، ولكن 
،إلى الأصوات فهؤلاء المشركون، صم عن الهدىبالنسبة 

،فلا يستغرب عدم اهتدائهم، خصوصا في هذه الحالة
.التي لم يأتهم العذاب، ولا مسهم ألمه

524تفسير سورة الأنبياء ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / المرجع

مُّ الدُّعَاءَ إذَِا مَا } ُِّ 45:نبياء الأ{ ينُذَرُونَ قلُْ إِنامَا أنُذِرُكُم باِلْوَحْيِ ۚ وَلََّ يَسْمَعُ ال
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،بوصفين جليلين، كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب، من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعالهوصفه 
ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرها، 

أحكام الجزاء والجنة والنار، فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية، وسماه ذكرا، ومن 
يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر، من التصديق بالأخبار الصادقة، والأمر بالحسن عقلا والنهي عن القبيح عقلا لأنه 
أو وزيادتها، ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، فإن كل خير ونعمة، وزيادة دينيةونمائها يقتضي كثرة خيراته { مباركا}وكونه 

شكر دنيوية، أو أخروية، فإنها بسببه، وأثر عن العمل به، فإذا كان ذكرا مباركا، وجب تلقيه بالقبول والانقياد، والتسليم، و
الله على هذه المنحة الجليلة، والقيام بها، واستخراج بركته، بتعلم ألفاظه ومعانيه، وأما مقابلته بضد هذه الحالة، من 

،الإعراض عنه، والإضراب عنه، صفحا وإنكاره، وعدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم
{أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ}: ولهذا أنكر تعالى على من أنكره فقال
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50:الأنبياء { وَهَذَا ذِكْرٌ مُباَرَكٌ أنَْزَلْناَهُ أفَأَنَْتمُْ لَهُ مُنْكِرُونَ }
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إن الله ألان له الحديد، : -كما قاله المفسرون-يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة، وأن يكون 
حتى كان يعمله كالعجين والطين، من دون إذابة له على النار، ويحتمل أن تعليم الله له، على جاري العادة، وأن إلانة الحديد 
له، بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن، لإذابتها، وهذا هو الظاهر، لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرها، 

د ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد، لم يمتن عليهم بذلك، ويذكر فائدتها، لأن الدروع التي صنع داو
:  عليه السلام، متعذر أن يكون المراد أعيانها، وإنما المنة بالجنس، والاحتمال الذي ذكره المفسرون، لا دليل عليه إلا قوله

.من دون سبب، والله أعلم بذلكالإلانةوليس فيه أن { وَأَلَنََّا لَهُ الْحَدِيدَ}

528تفسير سورة الأنبياء ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / المرجع

ن بأَسِْكُمْ ۖ فَهَلْ أنَتمُْ } نَكُم م ِ ِِ نَْْةَ لَبوُسٍ لاكُمْ لِتحُْ َِ 80:الأنبياء { اكِرُونَ شَ وَعَلامْناَهُ 
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الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، : هذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة
فهؤلاء الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، قد وصفهم الله. فلا يستحق العبد اسم الصبر التام، حتى يوفي هذه الثلاثة حقها

بالصبر، فدل أنهم وفوها حقها، وقاموا بها كما ينبغي، ووصفهم أيضا بالصلاح، وهو يشمل صلاح القلب، بمعرفة الله 
ها ومحبته، والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان، بأن يكون رطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح، باشتغالها بطاعة الله وكف

فبصبرهم وصلاحهم، أدخلهم الله برحمته، وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين، وأثابهم الثواب العاجل والآجل، . عن المعاصي
ولو لم يكن من ثوابهم، إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، 

.لكفى بذلك شرفا وفضلا
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ُْلِ كُلٌّ مِنَ } ابِرِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإدِْرِيسَ وَذَا الْكِ اِ 85:الأنبياء { ال
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الحجفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

هذا الذي يجادل في الله، قد جمع بين ضلاله بنفسه، وتصديه إلى إضلال الناس، 
وهو متبع، ومقلد لكل شيطان مريد، ظلمات بعضها فوق بعض،

ويدخل في هذا، جمهور أهل الكفر والبدع،
.فإن أكثرهم مقلدة، يجادلون بغير علم

533الحج ص تفسير سورة –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / المرجع

ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتابعُِ كُلا شَيْطَانٍ مَرِ } 3:الحج { يدٍ وَمِنَ النااسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللَّا



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الحج

2

هذه الآية الكريمة، فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى، 
ومن تأييس الكافرين، الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم،

والله متم نوره، ولو كره الكافرون
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نْياَ وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَ } ُ فيِ الدُّ رَهُ اللَّا ُِ 15:الحج { نا كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ عْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يذُْهِبَ بٍ إِلىَ السامَاءِ ُمُا لِيَقْطَ مَنْ كَانَ يظَُنُّ أنَْ لَنْ يَنْ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الحج

3

في هذه الآية الكريمة، وجوب احترام الحرم، 
وشدة تعظيمه، 

والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها
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ِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الاذِي جَ } دُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّا ُِ كِفُ فِيهِ وَالْباَدِي َْلْناَهُ لِلنااسِ سَوَاءا الْْاَإِنا الاذِينَ كََُرُوا وَيَ

25:الحج { وَمَنْ يرُِدْ فِيهِ بإِلِْحَادٍ بظُِلْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ 
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4

من الشرك والمعاصي، ومن الأنجاس والأدناس وأضافه الرحمن إلى نفسه، لشرفه، وفضله، : أي{ وَطَهَِّرْ بَيْتِيَ}
محبته في القلوب، وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه، ولتعظم 

بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر، وقراءة، وتعلم علم وتعليمه، لكونه 
طهره لهؤلاء الفضلاء، الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته، : المصلين، أي: أي{ وَالرَُّكََّعِ السَُّجُودِ}ذلك من أنواع القرب، وغير 

والتقرب إليه عند بيته، فهؤلاء لهم الحق، ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم، ويدخل في تطهيره، تطهيره من 
،الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش المتعبدين، بالصلاة والطواف، وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة

.لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف، لاختصاصه بجنس المساجد
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كاعِ } ُِينَ وَالْقاَئِمِينَ وَالرُّ رْ بَيْتيَِ لِلطاائِ 26:الحج { السُّجُودِ وَطَهِ 
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5

هذا أمر بالطواف، خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما، لفضله، وشرفه، 
.ولكونه المقصود، وما قبله وسائل إليه

لفائدة أخرى، -والله أعلم أيضا-ولعله 
.أن الطواف مشروع كل وقت، وسواء كان تابعا لنسك، أم مستقلا بنفسه: وهو
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فوُا باِلْبَيْتِ الَْْتِ } 29:الحج { يقِ ُمُا لْيَقْضُوا تََُُهَُمْ وَلْيوُفوُا نذُوُرَهُمْ وَلْيطَاوا
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،كل ماله حرمة، وأمر باحترامه، بعبادة أو غيرها: حرمات الله
،كالمناسك كلها، وكالحرم والإحرام، وكالهدايا
وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها، 

،إجلالها بالقلب، ومحبتها، وتكميل العبودية فيهافتعظيمها 
غير متهاون، ولا متكاسل، ولا متثاقل
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ِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ } 30:الحج { رَبِ هِ ذَلِكَ وَمَنْ يُْظَِ مْ حُرُمَاتِ اللَّا
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7

منها الهدايا، فتعظيمها، باستحسانها واستسمانها، 
وأن تكون مكملة من كل وجه، 

فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، 
فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه،

.لأن تعظيمها، تابع لتعظيم الله وإجلاله
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ِ فإَنِاهَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ } 32:الحج { ذَلِكَ وَمَنْ يُْظَِ مْ شَْاَئِرَ اللَّا



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الحج

8

هذا يشمل جميع النفقات الواجبة، كالزكاة، والكفارة، والنفقة على الزوجات والمماليك، 
،، والنفقات المستحبة، كالصدقات بجميع وجوههاوالأقارب

المفيدة للتبعيض، ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه، { من}وأتي بـ 
،جزء يسير مما رزق الله، ليس للعبد في تحصيله قدرةوأنه 

،فيا أيها المرزوق من فضل الله. لولا تيسير الله له ورزقه إياه
.أنفق مما رزقك الله، ينفق الله عليك، ويزدك من فضله
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ُِقوُنَ } ا رَزَقْناَهُمْ ينُْ 35:الحج { وَمِما
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هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، في 
،فخرا ولا رياء، ولا سمعة، ولا مجرد عادةلا 

،وهكذا سائر العبادات
،إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله
كانت كالقشور الذي لا لب فيه، 

.الذي لا روح فيهوالجسد 
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َ لحُُومُهَا وَلَّ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَناَلهُُ التاقْوَى } 37:الحج { مِنْكُمْ لَنْ يَناَلَ اللَّا
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{وَبَشَِّرِ الْمُحْسِنِينَ}
بعبادة الله بأن يعبدوا الله، كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه، 

وقت عبادتهم اطلاعه عليهم، ورؤيته إياهم، والمحسنين لعباد الله، معتقدين 
،وجوه الإحسان من نفع مال، أو علم، أو جاه، أو نصح، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكربجميع 

،أو كلمة طيبة ونحو ذلك
،فالمحسنون لهم البشارة من الله، بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن الله إليهم

كما أحسنوا في عبادته ولعباده 
{  هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ}

{لِلََّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة  }
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َ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِ رِ الْمُحْسِنِينَ } رَهَا لَكُمْ لِتكَُبِ رُوا اللَّا 37:الحج { كَذَلِكَ سَخا
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،هذا إخبار ووعد وبشارة من الله، للذين آمنوا، أن الله يدافع عنهم كل مكروه
،من شر الكفار، وشر وسوسة الشيطان، وشرور أنفسهم-بسبب إيمانهم-ويدفع عنهم كل شر 

،وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره، ما لا يتحملون
،كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه. فيخفف عنهم غاية التخفيف

.فمستقل ومستكثر
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انٍ كَُوُرٍ } َ لَّ يحُِبُّ كُلا خَوا َ يدَُافعُِ عَنِ الاذِينَ آمَنوُا إِنا اللَّا 38:لحج ا{ إِنا اللَّا
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،كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار، ومأمورين بالصبر عليهم
لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة، وأوذوا، وحصل لهم منعة وقوة، 

يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين، { أُذِنَ لِلََّذِينَ يُقَاتَلُونَ}: لهم بالقتال، قال تعالىأذن 
الله لهم بقتال الذين يقاتلون، وإنما أذن لهم، فأذن 

.ظلموا، بمنعهم من دينهم، وأذيتهم عليه، وإخراجهم من ديارهملأنهم 
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رِهِمْ } ِْ َ عَلىَ نَ 39:الحج { لَقدَِيرٌ أذُِنَ لِلاذِينَ يقُاَتلَوُنَ بأِنَاهُمْ ظُلِمُوا وَإِنا اللَّا
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العلي في ذاته، فهو عال على جميع المخلوقات وفي قدره، فهو كامل الصفات، وفي قهره لجميع المخلوقات، 
،في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، الذي من عظمته وكبريائه، أن الأرض قبضته يوم القيامةالكبير 

والسماوات مطويات بيمينه، ومن كبريائه، أن كرسيه وسع السماوات والأرض، ومن عظمته وكبريائه، 
.نواصي العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادتهأن 

ة وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة، فهي ثابت
،له، وله من تلك الصفة أجلها وأكملها، ومن كبريائه، أن العبادات كلها، الصادرة من أهل السماوات والأرض

.كلها المقصود منها، تكبيره وتعظيمه، وإجلاله وإكرامه، ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار، كالصلاة وغيرها
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َ هُوَ الَْْلِيُّ الْكَبِيرُ } 62:الحج { وَأنَا اللَّا
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اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء، وخفياتها، وسرائرها، الذي يسوق إلى عبده الخير، 
،لطيفة تخفى على العباد، ومن لطفه، أنه يري عبده، عزته في انتقامه وكمال اقتدارهبطرق عنه الشر ويدفع 

ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك، ومن لطفه، أنه يعلم مواقع القطر من الأرض، وبذور الأرض في باطنها، 
فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر، الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات، 

بسرائر الأمور، وخبايا الصدور، وخفايا الأمور{ خَبِير }
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ةا ۗ إِ } بِحُ الْْرَْضُ مُخْضَرا ِْ َ أنَزَلَ مِنَ السامَاءِ مَاءا فَتُ َ لطَِيفٌ خَبِيرٌ ألَمَْ ترََ أنَا اللَّا 63:الحج { نا اللَّا
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{  وَإِنََّ اللََّهَ لَهُوَ الْغَنِيَُّ}
الذي له الغنى المطلق التام، من جميع الوجوه، ومن غناه، أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا يواليهم من ذلة، ولا يتكثربذاته 

بهم من قلة، ومن غناه، أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ومن غناه، أنه صمد، لا يأكل ولا يشرب، ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
الخلق بوجه من الوجوه، فهو يطعم ولا يطعم، ومن غناه، أن الخلق كلهم مفتقرون إليه، في إيجادهم، وإعدادهم وإمدادهم، 
وفي دينهم ودنياهم، ومن غناه، أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض، الأحياء منهم والأموات، في صعيد واحد، 

فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته، فأعطاهم فوق أمانيهم، ما نقص ذلك من ملكه شيء، ومن غناه، أن يده سحاء بالخير 
والبركات، الليل والنهار، لم يزل إفضاله على الأنفاس، ومن غناه وكرمه، ما أودعه في دار كرامته، مما لا عين رأت، ولا أذن 

.سمعت، ولا خطر على قلب بشر
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َ لَهُوَ الْغنَيُِّ الْحَمِيدُ } 64:حج ال{ لاهُ مَا فيِ السامَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ ۗ وَإِنا اللَّا
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{  الْحَمِيدِ}
ن المحمود في ذاته، وفي أسمائه، لكونها حسنى، وفي صفاته، لكونها كلها صفات كمال، وفي أفعاله، لكونها دائرة بي: أي

العدل والإحسان والرحمة والحكمة وفي شرعه، لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه 
مفسدة خالصة أو راجحة، الذي له الحمد، الذي يملأ ما في السماوات والأرض، وما بينهما، وما شاء بعدها، الذي لا يحصي 

ن العباد ثناء على حمده، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده، وهو المحمود على توفيق من يوفقه، وخذلان م
.يخذله، وهو الغني في حمده، الحميد في غناه
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َ لَهُوَ الْغنَيُِّ الْحَمِيدُ } 64:حج ال{ لاهُ مَا فيِ السامَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ ۗ وَإِنا اللَّا
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ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق، أو تكليف ما يشق، { وَجَاهِدُوا فِي اللََّهِ حَقََّ جِهَادِهِ}: لما كان قوله
مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير، وسهله بغاية السهولة، : أي{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَِّينِ مِنْ حَرَجٍ}: احترز منه بقوله

فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس، لا يثقلها ولا يؤودها، 
.  ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف، خفف ما أمر به، إما بإسقاطه، أو إسقاط بعضه

ويؤخذ من هذه الآية، قاعدة شرعية وهي أن 
" الضرورات تبيح المحظورات " و " المشقة تجلب التيسير " 

.فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية، شيء كثير معروف في كتب الأحكام
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ِ حَقا جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جََْلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِ ينِ مِ } اكُمُ الْمُسْ نْ حَرَجٍ مِلاةَ أبَِيكُمْ إِبْ وَجَاهِدُوا فيِ اللَّا 78:الحج { لِمِينَ مِنْ قَبْلُ رَاهِيمَ هُوَ سَما



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[المؤمنونسورة ]

سير كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفمستقاة من 

كلام المنان  
عبدالرحمن بن ناصر السعديالعلامة للشيخ 

جمع واختيار

منى الشمري



المؤمنونفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

هذا تنويه من الله، بذكر عباده المؤمنين، وذكر فلاحهم وسعادتهم، 
شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك،: وبأي

.الحث على الاتصاف بصفاتهم، والترغيب فيها
فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، 

يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان، 
زيادة ونقصا، كثرة وقلة
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1:المؤمنون { قدَْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ }
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هو حضور القلب بين يدي الله تعالى، مستحضرا لقربه، : الخشوع في الصلاة
لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه، فيسكن 

،جميع ما يقوله ويفعله في صلاته، من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديةمستحضرا 
وهذا روح الصلاة، والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد، فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، 

.ما يعقل القلب منهاحسب كانت مجزئة مثابا عليها، فإن الثواب على وإن 
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لَاتِهِمْ خَاشِْوُنَ } َِ 2:المؤمنون { الاذِينَ هُمْ فيِ 
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عموم هذه الآية، يدل على تحريم نكاح المتعة، 
،ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤهافإنها 

ولا مملوكة، 
نكاح المحلل لذلكوتحريم 
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ئكَِ هُمُ الْْاَدُونَ } لِكَ فأَوُلَٰ 7:المؤمنون { فَمَنِ ابْتغَىَٰ وَرَاءَ ذَٰ
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{  وَأَنزلْنَا مِنَ السََّمَاءِ مَاءً}
رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم، فلا ينقصه، يكون 
،لا يكفي الأرض والأشجار، فلا يحصل منه المقصودبحيث 

،ولا يزيده زيادة لا تحتمل، بحيث يتلف المساكن، ولا تعيش معه النباتات والأشجار
بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ثم صرفه عند التضرر من دوامه
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18:المؤمنون { هِ لَقاَدِرُونَ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السامَاءِ مَاءا بِقدََرٍ فأَسَْكَنااهُ فيِ الْرْضِ وَإِناا عَلىَ ذَهَابٍ بِ }
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كل أمة في وقت مسمى، وأجل محدود، 
لا تتقدم عنه ولا تتأخر، وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة،

لعلهم يؤمنون وينيبون، فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة، والكفرة البغاة،
كلما جاء أمة رسولها كذبوه، مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، 

بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم، يدل على حقية ما جاءوا به
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سُولهَُا كَذابوُهُ ۚ فأَتَْ  ۖتتَرَْىٰ ُمُا أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ } ةا را ْْدا  كُلا مَا جَاءَ أمُا ََ ۚ فَبُ ا وَجََْلْناَهُمْ أحََادِي ْْضا ْْضَهُم بَ ْْناَ بَ 44:المؤمنون { وْمٍ لَّا يؤُْمِنوُنَ ا ل ِقَ بَ
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،هذا على أن الرسل كلهم، متفقون على إباحة الطيبات من المآكلدل 
،وتحريم الخبائث منها

،وأنهم متفقون على كل عمل صالح وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات
،واختلفت بها الشرائع
،فإنها كلها عمل صالح

.ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة
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ْْمَلوُنَ } ا إِنِ ي بِمَا تَ الِحا َِ سُلُ كُلوُا مِنَ الطايِ باَتِ وَاعْمَلوُا  51:المؤمنون { لِيمٌ عَ ياَ أيَُّهَا الرُّ
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الأعمال الصالحة، التي هي صلاح في جميع الأزمنة، قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع، 
بتوحيد الله، وإخلاص الدين له، ومحبته، وخوفه، ورجائه، والبر، والصدق، والوفاء بالعهد، وصلة الأرحام، كالأمر 

الوالدين، والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى، والحنو والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، وبر 
ا ولهذا كان أهل العلم، والكتب السابقة، والعقل، حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، يستدلون على نبوته بأجناس م

،يأمر به، وينهى عنه، كما جرى لهرقل وغيره، فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء، الذين من قبله، ونهى عما نهوا عنه
.دل على أنه من جنسهم، بخلاف الكذاب، فلا بد أن يأمر بالشر، وينهى عن الخير
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ْْمَلوُنَ عَ } ا إِنِ ي بِمَا تَ الِحا َِ سُلُ كُلوُا مِنَ الطايِ باَتِ وَاعْمَلوُا  51:المؤمنون { لِيمٌ ياَ أيَُّهَا الرُّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المؤمنون

8

{  ادْفَعْ بِالََّتِي هِيَ أَحْسَنُ السََّيَِّئَةَ}: هذا من مكارم الأخلاق، التي أمر الله رسوله بها فقال
إذا أساء إليك أعداؤك، بالقول والفعل، فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، : أي

،ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء، ومن مصالح ذلكولكن 
تخف الإساءة عنك، في الحال، وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق، أنه 

إلى ندمه وأسفه، ورجوعه بالتوبة عما فعل، وليتصف العافي بصفة الإحسان، وأقرب 
بذلك عدوه الشيطان، وليستوجب الثواب من الربويقهر 
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ُوُنَ } ِِ 96:المؤمنون { ادْفعَْ باِلاتيِ هِيَ أحَْسَنُ السايِ ئةََ نحَْنُ أعَْلمَُ بِمَا يَ
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هذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله 
الشيطانفيها الاستعاذة من جميع نزغات ويدخل 

ومن مسه ووسوسته فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر 
دعاءه سلم من كل شر ووفق لكل خيروأجاب 

558تفسير سورة المؤمنون ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / المرجع

ِ أعَُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ } ب  97:المؤمنون { الشاياَطِينِ وَقلُ را
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من أمامهم وبين أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين الشيئين، 
الحاجز بين الدنيا والآخرة، : فهو هنا

وفي هذا البرزخ، يتنعم المطيعون، ويعذب العاصون، من موتهم إلى يوم يبعثون،
.فليعدوا له عدته، وليأخذوا له أهبته: أي

559تفسير سورة المؤمنون ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / المرجع

ا فِيمَا ترََكْتُ ۚ كَلاا ۚ إِناهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئِلهَُا ۖ وَمِن وَ } الِحا َِ ٌٌ إِلىَٰ يوَْمِ لََْل ِي أعَْمَلُ  100:المؤمنون {  يبَُُْْوُنَ رَائهِِم بَرْزَ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
رالسومن تفسير 

[المؤمنون-الحج -سورة الأنبياء ]

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليَّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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